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فضائل وكرامات

العدد )94( لشهر ربيع الأول سنة 1443هـ 4

النخلـــة  مـــن  الرطـــب  إخـــراج 
كلبـــاً: الرجـــل  ومســـخ  اليابســـة، 

ــال:  ــزة قـ روى علـــي بـــن أبـــي حمـ
ــنا  )حججـــت مـــع الصـــادقA، فجلسـ
ـــة،  ـــة يابس ـــت نخل ـــق تح ـــض الطري ـــي بع ف
فحـــركّ شـــفتيه بدعـــاء لـــم أفهمـــه، ثـــم 
قـــال: »يـــا نخلـــة، أطعمينـــا ممـــا جعـــل 

اللـــه تعالـــى فيـــك مـــن رزق عبـــاده«.
ــد  ــة وقـ ــى النخلـ ــرت إلـ ــال: فنظـ قـ
ــا،  ــادقA بأوراقهـ ــو الصـ ــت نحـ تمايلـ
ـــم  ـــل: بس ـــال: »أُدن فق ـــب، ق ـــا الرط وعليه
ــا أطيـــب  ــا رطبـ ــا منهـ ــه، وكُلْ« فأكلنـ اللـ
ــي  ــن بأعرابـ ــإذا نحـ ــه، فـ ــب وأعذبـ رطـ
ـــم  ـــحراً أعظ ـــوم س ـــت كالي ـــا رأي ـــول: م يق
مـــن هـــذا! فقـــال الصـــادقA: »نحـــن 
ــاحر ولا  ــا سـ ــس فينـ ــاء، ليـ ــة الأنبيـ ورثـ
كاهـــن، بـــل ندعـــو اللـــه فيســـتجيب 
اللـــه  أدعـــو  أن  دعاءنـــا، وإن أحببـــت 
فتمســـخ كلبـــا تهتـــدي إلـــى منزلـــك، 
ــك«. ــص لأهلـ ــم فتبصبـ ــل عليهـ وتدخـ

بلـــى.  بجهلـــه:  الاعرابـــي  قـــال 
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ــي  ــا فـ ــار كلبـ ــى، فصـ ــه تعالـ ــا اللـ فدعـ
وقتـــه، ومضـــى علـــى وجهـــه، فقـــال لـــي 
ــه(  ــه: )اتبعـ ــه عليـ ــوات اللـ ــادق صلـ الصـ
فاتبعتـــه حتـــى صـــار فـــي حيـــه، فدخـــل 
منزلـــه، فجعـــل يبصبـــص لأهلـــه وولـــده، 
ـــت  ـــوه، فانصرف ـــا فأخرج ـــه عص ـــذوا ل فأخ
إلـــى الصـــادقA فأخبرتـــه بمـــا كان، 
فبينمـــا نحـــن فـــي حديثـــه إذ أقبـــل حتـــى 
ـــت  ـــادقA، وجعل ـــدي الص ـــن ي ـــف بي وق
فـــي  يتمـــرّغ  وأقبـــل  تســـيل،  دموعـــه 
التـــراب، ويعـــوي، فرحمـــه، ودعـــا اللـــه 

ــا«. ــاد أعرابيـ ــى فعـ تعالـ
ـــت  ـــل آمن ـــادقA: »ه ـــه الص ـــال ل فق
ــا«  ــا وألفـ ــم ألفـ ــال: نعـ ــي؟ "قـ ــا أعرابـ يـ
)الثاقـــب فـــي المناقـــب، ابـــن حمـــزة الطوســـي: 

.)199 ص

شـــفاء العليـــل بتعليمـــهA هـــذا 
الدعـــاء:

ســـرحان  بـــن  إبراهيـــم  عـــن 
بـــن  علـــي  حدّثنـــا  قـــال:  المتطبـــب، 
أســـباط، عـــن حكـــم بـــن مســـكين، عـــن 
بـــن  وبشـــر  إســـماعيل  بـــن  إســـحاق 
Aعمـــار، قـــالًا: )أتينـــا أبـــا عبـــد اللـــه 

ـــث.  ـــداء الخبي ـــن ال ـــس م ـــرج بيون ـــد خ  وق
فقلنـــا:  يديـــه،  بيـــن  فجلســـنا  قـــال: 
ـــب  ـــم نص ـــة ل ـــا بمصيب ـــه أصبن ـــك الل أصلح

بمثلهـــا قـــط.

قال: وما ذلك؟
ـــم  ـــس: ق ـــال ليون ـــة، فق ـــاه بالقص فأخبرن
فتطهـــر وصـــلِّ ركعتيـــن، ثـــم احمـــد اللـــه 
واثـــنِ عليـــه وصـــلِّ علـــى محمـــد وأهـــل 
ـــه،  ـــا الل ـــه ي ـــا الل ـــه ي ـــا الل ـــل: »ي ـــم ق ـــه، ث بيت
يـــا رحمـــن يـــا رحمـــن يـــا رحمـــن، يـــا 
رحيـــم يـــا رحيـــم يـــا رحيـــم، يـــا واحـــد 
يـــا واحـــد يـــا واحـــد، يـــا أحـــد يـــا أحـــد 
ـــد،  ـــا صم ـــد ي ـــا صم ـــد ي ـــا صم ـــد، ي ـــا أح ي
ـــن  ـــم الراحمي ـــا أرح ـــن ي ـــم الراحمي ـــا أرح ي
ـــن  ـــدر القادري ـــا أق ـــن، ي ـــم الراحمي ـــا أرح ي
يـــا أقـــدر القادريـــن يـــا أقـــدر القادريـــن، 
ـــا رب  ـــن ي ـــا رب العالمي ـــن ي ـــا رب العالمي ي
ـــزل  ـــا من ـــوات، ي ـــامع الدع ـــا س ـــن، ي العالمي
ــلِّ  ــرات، صـ ــي الخيـ ــا معطـ ــركات، يـ البـ
ـــر  ـــي خي ـــد، وأعطن ـــد وآل محم ـــى محم عل
الدنيـــا و]خيـــر[ الآخـــرة، واصـــرف عنـــي 
ـــا  ـــب م ـــرة، واذه ـــرّ[ الآخ ـــا و]ش ـــرّ الدني ش

بـــي فقـــد غاضنـــي ]الأمـــر[ وأحزننـــي«.
Aالصادق به  أمرني  ما  ففعلت   قال: 
فوالله ما خرجنا من المدينة حتى تناثر ]عني[ 
هاشم  السيد  المعاجز،  )مدينة  النخالة(  مثل 

البحراني: ج6، ص5(.



وقفـة فقهـية

العدد )94( لشهر ربيع الأول سنة 1443هـ6

في  النساء  غناء  استثناء  المشهور  الجواب: 
محرّم  إليه  يضم  لم  إذا  الغناء  حرمة  من  الأعراس 
الاجتناب  الأحوط  ولكن  الطبول  كضرب  آخر 

عنه وكذا عن الرقص مطلقاً.
السؤال: ما حكم غناء النساء في الأعراس إذا 

كان العريس في مجلس النساء ويسمعهن؟
الرجال  سمعه  إذا  الغناء  يجوز  لا  الجواب: 
على  مطلقاً  بل  الشهوة،  تهيّج  يوجب  نحو  على 

الأحوط.
المأتم لحفلات  السؤال: هل يجوز تأجير مبنى 
فهل  ذلك،  جواز  عدم  فرض  وعلى  الأعراس 
يمكن لمستخدم مبنى المأتم للموضوع نفسه )من 
دون نية الايجار( دفع مبلغ ما بحسب رغبته بنية 

التبرع للمأتم؟
من  ذلك  كان  إذا  التأجير  يجوز  الجواب: 

مصلحة الحسينية كما يجوز التبرع.
السؤال: هل يجوز الغناء في الأعراس وما هو 

حكم التصفيق فيها وفي غيره للرجل والنساء؟
الجواب: يحرم الغناء في الأعراس كما يحرم في 
غيرها نعم قد يستثني غناء النساء فيها إذا لم يضم 
والدفوف  الطبول  على  كالضرب  آخر  مُحرّم  إليه 
ولكنه محل إشكال عندنا، وأما التصفيق فلا باس 

به.
بذكر  التغني  أو  الاستماع  يجوز  هل  السؤال: 
سواء  الطرب  آلات  باستعمال  ولكن  البيت  أهل 

في الاعراس أو غيرها؟
الجواب: الغناء حرام ومثله قراءة مدائح أهل 

المحرّم  للغناء  حالات  توجد  هل  السؤال: 
يمنع  بصوت  الأعراس  أيام  مثل  حلال  تجعله 

من وصوله للأجنبي؟
الجواب: الاحوط وجوباً ترك غناء النساء في 

الأعراس.
غير  ملابس  النساء  لبس  حكم  ما  السؤال: 

محتشمة في مجالس الأعراس النسائية؟
إذا كان موجباً للإثارة أو  الجواب: لا يجوز 

كان بقصدها ولو كان الناظر مماثلًا.
فقط  للنساء  الغناء  يجوز  هل  السؤال: 
يجوز  وهل  والأفراح  الأعراس  مشاركة  في 

الرقص؟

أحكام الأعراس

وفق فتاوى سماحة المرجع الأعلى
Kالسيد علي الحسيني السيستاني

لْطانِ إِغاثَةُ الَْلْهُوفِ(. عْيُ في طاعَةِ الِله( .قال الإمام أمير الؤمنينA: )زَكاةُ السُّ ةِ السَّ حَّ قال الإمام أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الصِّ
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الموسيقى  في  ويحرم  الغنائية  بالألحان   Dالبيت
ما يكون مناسباً لمجالس اللهو واللعب.

الاعراس  في  الرقص  يجوز  هل  السؤال: 
نساء وفي  الحاضرين  يكون جميع  بأن  والمناسبات 
مكان مستور لا يدخله الرجال وبدون طرب فما 

رأي الشرع بذلك؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

التصوير  مجال  في  يعمل  شخص  السؤال: 
المرئي، طلب منه شخص أن يقوم بتصوير حفل 
زفاف يخص الرجال وهو حفل غناء، فهل يجوز 
المأخوذ  المال  حكم  وما  الحفلات،  هذه  تصوير 

أجراً عليه؟
ارتكاب  يتضمن  الحفل  كان  إذا  الجواب: 
في  الغناء  الأحوط  على  ومنها   - محرمات 
الأعراس- وكان تصويره موجباً لإشاعة الفساد 
أو منافيا مع الواجب من مراتب النهي عن المنكر 

لم يجز ذلك.
السؤال: يأتي في بعض الأعراس بما يسمي في 
مجتمعنا بالملاية وهي تذكر أناشيد وأغاني ومدائح: 

ألف- هل يجوز الاتيان بها في يوم العرس؟ 
ب- هل الغناء المستثنى في الأعراس هو لطول 

يوم العرس؟ 
ج- هل يجوز إعطاء الملاية مبلغ مقابل عملها؟

الجواب: 
ألف- لا يجوز إذا كان ذلك مصاحباً لموسيقى 
مناسبة لمجالس اللهو واللعب بل مع عدمه أيضاً 
إذا كان الغناء في غير ليلة الزفاف، بل حتى فيها 

التكلّم  من  الغناء  يكن  لم  إذا  هذا  الأحوط،  على 
بالباطل وإلّا فلا يجوز قطعاً.

ب- هو خاص بليلة الزفاف واستثناؤه أيضاً 
محل إشكال.

ج- لا تستحق الأجرة إذا كان عملها محرماً.
السؤال: ما هو تعريفكم للغناء؟

واستماعه  فعله  حرام  الغناء  الجواب: 
والتكسّب به، والظاهر أنّه الكلام اللهوي -شعراً 
المتعارفة  بالألحان  به  يؤتى  الذي  نثراً-  أو  كان 
الترجيع  مقومية  وفي  واللعب،  اللهو  أهل  عند 
ولا  العرفي،  بالصدق  والعبرة  إشكال،  له  والمدّ 
يجوز أن يقرأ بهذه الألحان القرآن المجيد والأدعية 
الكلام  والأذكار ونحوها، بل ولا ما سواها من 

غير اللهوي على الأحوط وجوباً.
في  الغناء  المحرّم:  الغناء  من  يستثنى  وقد 
الضرب  من  آخر  محرّم  يضمّ  لم  إذا  الأعراس 
على  الرجال  ودخول  بالباطل،  والتكلّم  بالطبل 
تهيّج  يوجب  نحو  على  أصواتهنّ  وسماع  النساء، 
الشهوة، ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال، 
به،  بأس  ولا  بغناء،  فليس  المتعارف  الحداء  وأمّا 
كما لا بأس بما يشكّ - من جهة الشبهة المصداقيّة 
فما  الموسيقى  وأما  بحكمه.  أوما  غناء  كونه  في   -
هو  كما  واللعب  اللهو  لمجالس  مناسباً  منها  كان 
الحال فيما يعزف بآلات الطرب، كالعود والطنبور 
والقانون والقيثارة ونحوها، فهي محرّمة كالغناء، 
والجنائزيّة  العسكريّة  كالموسيقى  غيرها  وأمّا 

فالأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضاً.

لْطانِ إِغاثَةُ الَْلْهُوفِ(. عْيُ في طاعَةِ الِله( .قال الإمام أمير الؤمنينA: )زَكاةُ السُّ ةِ السَّ حَّ قال الإمام أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الصِّ



تفسـير القـرآن

العدد )94( لشهر ربيع الأول سنة 1443هـ8

ِّ

سبب النزول:
بعد  أنّه  القمي  إبراهيم  بن  تفسير علي  في  جاء 
إلى رسول  الوليد(  بن  )خالد  الربا جاء  آيات  نزول 
بني  اللهn وقال: كانت لأبي معاملات ربوية مع 
أن  أوصاني  وقد  دينه،  يتسلم  ولم  فمات  ثقيف، 
أقبض بعض الفوائد التي لم تدفع بعد. فهل يجوز لي 
ذلك؟ فنزلت الآيات المذكورة تنهي الناس عن ذلك 
نهياً شديداً. )تفسير القمي، علي بن ابراهيم: ج1، ص93(.
قال  الآية  هذه  نزول  بعد  أنّه  أخرى  رواية  وفي 
رسول اللهn: »أَلا إنّ كل ربا في الجاهلية موضوع، 
وأول ربا أضعه ربا العباس«)عوالي اللئالي، الأحسائي: 

ج2، ص137(.

حملته  في   nالله رسول  أن  هذا  من  يتضح 

لإلغاء الديون الربوية في الجاهلية قد بدأ بأقربائه أولاً. 
وإذا كان بينهم أشخاص أثرياء مثل العباس ممن كانوا 
مثل غيرهم يتعاطون الربا في الجاهلية، فقد ألغى رسول 

اللهn -أولاً- ربا هؤلاء.
هذه  نزول  بعد   nالنبي أنّ  الروايات  في  وجاء 
الذين  المغيرة  آل  استمر  لو  بأنّه  مكة  أمير  أمر  الآيات 

كانوا معروفين بالربا في عملهم فليقاتلهم.
ينقل  المنثور(  )الدر  تفسير  أنّ  النظر  يلفت  وممّا 
على  نزلت  آية  آخر  هي  الآية  هذه  أنّ  عديدة  بطرق 
مضمونها  أخذنا  إذا  هذا  يستبعد  ولا   ،nالله رسول 

بنظر الاعتبار.
وهذا لا يتناقض مع كون سورة البقرة ليست آخر 
سورة نزلت على رسول اللهn؛ لأنّ بعض الآيات كما 
نعلم كانت توضع في سورة سابقة عليها أو لاحقة لها، 

وذلك بأمر النبي n نفسه.
 التفسير:

ويأمرهم  المؤمنين  الله  يخاطب  الأولى  الآية  في 
ذمة  في  لهم  بقيَّ  عمّا  يتنازلوا  أن  يأمرهم  ثم  بالتقوى 

الناس من فوائد ربوية.
يلاحظ أنّ الآية بدأت بذكر الإيمان بالله واختتمت 
مع  الربا  انسجام  عدم  على  بوضوح  يدل  ممّا  بذكره، 

الإيمان بالله.
 .Oِِفَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهP
أن  فبعد  القرآني،  السياق  لهجة  الآية  هذه  في  تتغير 
الآية  تهاجم هذه  تنصح وتعظ،  السابقة  الآيات  كانت 
إذا  أنّهم  صارمة  بلهجة  وتنذرهم  شدة،  بكل  المرابين 
واصلوا عملهم الربوي ولم يستسلموا لأوامر الله في 
الحق والعدل واستمروا في امتصاص دماء الكادحين 

هادُ في سَبيلِ الِله(. جاعَةِ الِْ مالِ الْعَفافُ(.قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الشُّ قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الَْ

قُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  ذِينَ آَمَنوُا اتَّ هَا الَّ )يَا أَيُّ
فَأْذَنُوا  تَفْعَلُوا  لَمْ  فَإنِْ  مُؤْمِنيِنَ*  كُنتُْمْ  إنِْ  بَا  الرِّ
بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ وَإنِْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ 
أَمْوَالكُِمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ* وَإنِْ كَانَ ذُو 
قُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ  عُسْرَةٍ فَنظَرَِةٌ إلَِى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّ
قُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيِهِ إلَِى اللهِ  كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ* وَاتَّ

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(
)سورة البقرة: آية 277-275(.

الربا في القران الكريم
)الحلقة الثالثة(
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ِّ

المحرومين فلا يسع رسول اللهn إلّا أن يتوسل بالقوة 
بمثابة  وهذا  للحق،  وإخضاعهم  حدهم  عند  لإيقافهم 

إعلان الحرب عليهم.
تيِ  الَّ وهي الحرب التي تنطلق من قانون: Pفَقَاتلُِوا 

تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِى أَمْرِ اللهOِ)سورة الحجرات: آية9(.
 )فَأْذَنُوا( من مادة )أذن( وكلما كانت متعدية بالأمر 
بالمعنى هو السماح وإذا تعدت بالياء فتعني العلم فعلى 
 ،Oِِوَرَسُوله اللهِ  مِنَ  بحَِرْبٍ  Pفَأْذَنُوا  قوله:  يكون  هذا 
في  وهذا  سيحاربوكم  ورسوله  الله  أنّ  أعلموا  يعني: 
الحقيقة بمثابة إعلان الحرب على هذه الفئة، فعلى هذا 
ليس من الصحيح ما ذهب إليه البعض في معنى هذه الآية 

بأنّه: )اسمحوا بإعلان الحرب من الله(.
مرابياً  أنّ   Aالصادق الإمام  سمع  عندما  لذلك 
يتعاطى الربا بكل صراحة ويستهزئ بحرمته هدده بالقتل. 
عن أبي بكير قال: بلغ أبا عبد الله الصادقA عن 
رجل أنّه كان يأكل الربا ويسميه اللبا. فقال: »لئن أمكنني 
الله عز وجل ]منه[ لأضربن عنقه« )الكافي، الشيخ الكليني: 

ج5، ص147(.

ويتضح من هذا الحديث أنّ حكم القتل إنّما يخصّ 
للحكومة  وأنّ  الإسلام،  في  الربا  تحريم  ينكرون  الذين 

الإسلامية أن تتوسل بالقوة لمكافحة الربا.
وَلَا  تَظْلِمُونَ  لَا  أَمْوَالكُِمْ  رُءُوسُ  فَلَكُمْ  تُبْتُمْ  Pوَإنِْ 
تُظْلَمُونOَ. أما إذا تبتم ورجعتم عن غيكم وتركتم تعاطي 
الربا فلكم أن تتسلموا من الناس المدينين لكم رؤوس 
أموالكم فقط )بغير ربح(. وهذا قانون عادل تماماً؛ لأنّه 

يحول دون أن تظلموا الناس ودون أن يصيبكم ظلم.
قد جاء  كان  وإن  تظلمون  تظلمون ولا  تعبير لا  إنّ 
بشأن المرابين، ولكنهّ في الحقيقة شعار إسلامي واسع 

عليهم  يجب  ما  بقدر  المسلمين  أنّ  يعني  وعميق، 
تجنب الظلم، يجب عليهم كذلك أن لا يستسلموا 
الظلم  يتحملون  الذين  لو قلَّ  الحقيقة  للظلم. وفي 
لقلَّ الظالمون أيضاً، ولو أنّ المسلمين أعدوا العدة 
الكافية للدفاع عن حقوقهم لما تمكن أحد أن يعتدي 
على تلك الحقوق ويظلمهم. فقبل أن نقول للظالم: 
لا تظلم، علينا أن نقول للمظلوم: لا تستسلم للظلم.

 .Oٍمَيْسَرَة إلَِى  فَنظَِرَةٌ  عُسْرَةٍ  ذُو  كَانَ  Pوَإنِْ 
على  الحصول  في  الدائن  حق  لبيان  استكمالاً 
رأسماله )بدون ربح( تبين الآية هنا حقاً من حقوق 
الدفع، ففضلًا عن عدم  إذا كان عاجزاً عن  المدين 
كما  عليه  جديدة  فائدة  وفرض  عليه  الضغط  جواز 
يمهل  بأن  حقيق  فهو  الجاهلية،  في  الحال  كانت 
القدرة  عند  الدين  أصل  لتسديد  الوقت  من  مزيداً 

والاستطاعة.
لتوضيح  جاءت  التي  الإسلامية  القوانين  إنّ 
دار  على  استيلاء  من  الدائن  تمنع  الآية  هذه  مفهوم 
وإنّما  دينه،  لقاء  اللازمة  الضرورية  وأمتعته  المدين 
للدائن أن يأخذ الزائد على ذلك. وهذا قانون صريح 
وإنساني يحمي حقوق الطبقات الفقيرة في المجتمع.
 .Oَتَعْلَمُون كُنتُْمْ  إنِْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  قُوا  تَصَدَّ Pوَأَنْ 
وهذه في الواقع خطوة أبعد من المسائل الحقوقية، 
البحث  تكمل  وإنسانية  أخلاقية  مسألة  إنّها  أي: 

الحقوقي المتقدم.
خطوة  يخطو  أن  للدائنين  الأفضل  الآية  تقول 
إنسانية كبيرة فيتنازل للمدين عمّا بقيَ له بذمته، فهذا 
خير عمل إنساني يقوم به، وكل مَن يدرك منافع هذا 

الأمر يؤمن بهذه الحقيقة.

مالِ الْعَفافُ(. قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الَْ
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محاسـن الكلم

ـدٍ عَنِ  مَّ ـدَ بْنِ مُحَ يَـى عَـنْ أَحَْ ـدُ بْـنُ يَحْ مَّ 1- مُحَ
ابْـنِ أَبِ عُمَـيْرٍ عَـنِ ابْـنِ بُكَـيْرٍ وجَمِيـلٍ عَـنْ عَمْرِو 
بْـنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ اللهA يَقُولُ: 
ا يُوصِ إلَِى مَـنْ يُرِيدُ لَا والله  »أتَـرَوْنَ أَنَّ الْمُـوصَِ مِنَّ
ولَكِنَّـه عَهْـدٌ مِـنْ رَسُـولِ اللهn إلَِى رَجُـلٍ فَرَجُلٍ 

حَتَّـى انْتَهَى إلَِى نَفْسِـه«.
ـدٍ عَنِ  مَّ ـدَ بْنِ مُحَ يَـى عَـنْ أَحَْ ـدُ بْـنُ يَحْ مَّ 2- مُحَ
ادِ بْنِ  ِ بْـنِ سَـعِيدٍ عَنِ ابْـنِ أَبِ عُمَيْرٍ عَـنْ حََّ سَـنْ الْحُ
عُثْـمَانَ عَـنْ عَمْـرِو بْنِ الَأشْـعَثِ قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَا 

ا يُوصِ إلَِى  عَبْـدِ اللهA يَقُولُ: »أتَرَوْنَ الْمُـوصَِ مِنَّ
nِمَـنْ يُرِيـدُ لَا والله ولَكِنْ عَهْدٌ مِنَ الله ورَسُـوله 

لرَِجُلٍ فَرَجُلٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الَأمْرُ إلَِى صَاحِبهِ«.
دٍ عَنِ  مَّ دٍ عَنْ مُعَلىَّ بْـنِ مُحَ مَّ ُ بْـنُ مُحَ سَـنْ 3- الْحُ
ثَنيِ عُمَـرُ بْنُ أَبَانٍ  ـاءِ قَـالَ حَدَّ سَـنِ بْنِ عَلٍِّ الْوَشَّ الْحَ
Aعَـنْ أَبِ بَصِـيٍر قَـالَ: »كُنْـتُ عِنْـدَ أَبِ عَبْدِ الله 
لَا  فَقَـالَ:  إسِْـمَاعِيلَ  الَأوْصِيَـاءَ وذَكَـرْتُ  فَذَكَـرُوا 
ـدٍ مَـا ذَاكَ إلَِيْنَـا ومَـا هُـوَ إلِاَّ إلَِى الله  مَّ والله يَـا أَبَـا مُحَ

عَـزَّ وجَـلَّ يُنْـزِلُ وَاحِـداً بَعْـدَ وَاحِدٍ«.

قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الْالِ الْإِفْضالُ(. 

الِإمَامَةُ عَهْدٌ مَعْهُودٌ مِنَ 

الله عَزَّ وجَلَّ

من أصول الكافي الشريف
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لْمِ الْإِحْتِمالُ(.  قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الِْ

الشرح:
هـو  إسِْـمَاعِيلَ(.  )وذَكَـرْتُ  الـراوي:  قـول 
إسـماعيل بـن جعفـر بـن محمّـد الباقـرD، وكان 
رجـلًا صالحـاً فظـنّ أبـو بصـير وغـيره من الشـيعة 
 Aأنّـه وصّ لأبيـه بعـده فلذلـك قـال الصـادق
في  لـه  بـدا  كـما  شيء  في  لله  بـدا  »مـا  موتـه:  بعـد 
إسـماعيل ابنـي«. وليـس معنـاه: أن الله تعـالى رجع 
عـن الحكـم بإمامتـه بعـد أبيـه وبدا لـه بـداء ندامة، 
كيـف وقـد قالA: »من زعـم أن الله تعـالى بدا له 
في شيء بـداء ندامـة فهو عندنـا كافر بـالله العظيم«. 
بـل معنـاه مـا أشـار إليـه الصـدوق6 وحاصله: 
أن الله تعالى ما أظهر شيئاً كان مخفيّاً للخلق مثل 
مـا أظهره من عـدم إمامـة ابني إسـماعيل إذ اخترمه 
-Aوأماتـه قبـل -أي قبـل أبيـه الإمام الصـادق 

 ليعلم الناس أنّه ليس بإمام بعدي.
قولـهA: »مَـا ذَاكَ إلَِيْنَـا«. أي: ليـس تعيـن 
الـوص موكـولًا إلينا حتـى نختار من نشـاء وما هو 
إلّا إلى الله تعـالى؛ لأنّ للإمام صفات باطنة لا يعلمها 
إلّا هـو، وهـو ليـس كـما فعلـه العامـة حيـث ذهبوا 
إلى أن عقـد الإمامة إمّا باسـتخلاف المتـولي كما فعل 

أبـو بكـر لعمر 
الحـلّ  أهـل  بقـول  أو 
والعقـد كـما لأب بكـر ويلزم سـائر الناس 
حتـى قال بعضهـم: لا يلـزم مبـاشرة كل الناس بل 
لـو اسـتخلف واحـد واسـتقرّ الأمر لـه وجب على 

جميـع النـاس متابعته.
قولـهA: »يُنْـزِلُ وَاحِـداً بَعْـدَ وَاحِـدٍ«. أي: 
الإنـزال  يعنـي مرتبـة مـن  منزلـه ومحلـه  نـازل في 
والتنزيـل وهـو الترتيـب وفيـه دلالـة عـلى أنـه لا 
بـن  عليـه  متّفـق  وهـو  إمامـان  عـر  في  يجتمـع 
الخاصـة والعامـة، أمـا عندنـا فبالنـصّ وهـو هـذا 
يشـترطوا  لم  لمـّا  فإنّـم  عندهـم  وأمـا  وأمثالـه، 
العصمـة في الإمـام قالـوا لم يجـز تعـدّده وإلّا لوقـع 
الهـرج  ذلـك  ويوجـب  بينهـما  والتنـازع  التشـاجر 
والمـرج ويبطـل الغرض من نصـب الإمـام وتعيينه 

وفي رواياتهـم أيضـاً مـا يـدل عـلى ذلـك.
وقـال الإمـامA في الرواية السـابقة: »ولَكِنْ 
عَهْـدٌ مِنَ الله ورَسُـولهnِ« العهد الميثـاق والوصية 
وقـد عهـدت إليـه أي أوصيتـه ومنـه اُشـتّق العهد 

الـذي يكتـب للولاة.
إلَِى  الَأمْـرُ  يَنْتَهِـيَ  »حَتَّـى   :Aقـال ثـم 
الـذي وقـع  الُأمّـة  صَاحِبـِه«. وهـو مهـديّ هـذه 
إلّا  الاتفـاق عـلى ظهـوره بـن الخاصّـة والعامّـة، 
.Aالحسـن نسـل  مـن  سـيوجد  يقولـون  أنّـم 



مســاجدنــا

العدد )94( لشهر ربيع الأول سنة 1443هـ 12

مسجد الرمل

فرِ الْإِحْسانُ(. قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الْقُدْرَةِ الْإِنْصافُ(. قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الظَّ

مسجد الرمل هو أول مساجد بعكا وأعرقها، 
شيّد في عام 1704م. 

مراحل من تاريخ المسجد:
وقد  سنة،   400 نحو  قبل  المسجد  بُنيّ 
الدولة  فترات  بحسب  التقلبات  من  الكثير  شهد 
النكبة  حتى  الصلوات  فيه  تقام  وبقيت  الحاكمة، 
سنة  1948م، حيث أغلقته السلطات الإسرائيلية 
من  الستينات  سنوات  حتى  فيه  الصلاة  ومنعت 

القرن الماضي.
السلطات  فتحته  الستن  سنوات  وفي   
وفي  للأطفال،  كحضانة  واستعملته  الإسرائيلية 
لرعاية  كمركز  منه  قسم  استخدم  السبعينيات 
كمركز  استخدم  الآخر  والقسم  والعائلة  الصحة 
وقتها  وفي  السبعينيات،  ناية  حتى  للكشاف 
وهي  عكا  مدينة  في  إسلامية  جماعة  أول  ظهرت 

الذين  الشبان  أولئك  والإحسان(،  البرِّ  )جماعة 
ترميمًا  وترميمه  المسجد  تحرير  عاتقهم  على  أخذوا 
أداء  للناس  يتسنى  حتى  الداخل  من  بسيطاً 
كافيا،  يكن  لم  الترميم  هذا  ولكن  فيه،  الصلوات 
حيث لم تكن هناك إمكانات مادية تسمح بترميمه 
ترميمًا جذرياً نتيجة لقدمه وإهماله فترة طويلة، ولا 
ين في تلك السنوات،  يغيب عنا بـُعد الناس عن الدِّ
حيث لم يقتنع الناس بجمع التبرعات لإتمام عملية 
الترميم، هذا إضافة إلى محاولة السلطات التضييق 
على أهل المدينة بهدف تهويدها وتهجير أهلها منها 

وعدم ترميم المقدّسات فيها.
التسمية:

)جامع  وهو  آخر  أسمًا  حل  الرمل  مسجد 
سنة  المسجد  بُني  وقد  العجمي(،  محمد  الحاج 
وهي:  كثيرة  أوقاف  الرمل  ولمسجد   ،1704
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فرِ الْإِحْسانُ(. قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الْقُدْرَةِ الْإِنْصافُ(. قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الظَّ

 10 فيه  واحد  وخان  دور،  و4  ومخزناً،  دكاناً   33
الجامع  وقف  متولي  وكان  واحد،  وفرن  محلات، 
معروفة  وأوقافه  نور،  أفندي  جميل  محمد  سابقاً 

بوقف الحاج محمد الشعبي.
الناحية المعمارية:

المساجد  أكبر  من  الرمل  مسجد  ويُعدّ 
وأقدمها نسبةً إلى المساجد الأخُرى؛ إذ إنّ له طابعاً 
الداخلية،  وساحته  المختلفة  بزواياه  مميزاً  معمارياً 
مربعاً،  متراً   525.3 نحو  الكلية  مساحته  تبلغ 
ومُصلّى  الصحيات،  المساحة  هذه  تشمل  حيث 
للنساء، وأماكن وضوء، ومخزناً، ومُصلّى الرجال، 
وله  شامخة،  ومئذنة  قباب  ثلاث  على  يحتوي  كما 
وثلاثة  الكبرى  الصلاة  قاعة  في  داخلية  أقواس 

أقواس خارجية في المدخل المؤدي إلى المسجد.
ملاصقة  سكنية  بنايات  بالمسجد  تحيط 
وله  متر،   9.50 نحو  الكل  ارتفاعه  ويبلغ  له، 
ومحراب  المسجد،  داخل  محراب  محاريب؛  ثلاثة 
النساء،  لمسجد  ومحراب  له،  المرافقة  الساحة  في 
ذات  شبابيك  سبعة  على  الرجال  مسجد  ويحتوي 
أقواس، نصف دائرية الشكل، مع أقواس داخلية 
إلى  المؤدي  المدخل  في  خارجية  أقواس  وثلاثة 
المسجد وباب المدخل، كما ويحتوي مسجد النساء 
على خمسة شبابيك وبابن )باب خارجي يؤدي من 
آخر  وباب  المدخل،  غرفة  إلى  الخارجية  الساحة 

يؤدي إلى مُصلّى النساء(.
أمّا وضعه الداخل فهو في حالة جيدة، خاصة 
بعد أن مرّ بعملية ترميم شاملة في معسكر التواصل 
مع مقدّسات عكا عام 2010، وقد تخلل مشروع 
ترميم مسجد الرمل من الداخل، أعمال )جبصنة( 

جنبات المسجد وقبته بشكل مهني وجمالي، وشمل 
كاملًا  والسقف  الداخلية  المسجد  جدران  تغطية 
بـ)جبصن( خاص يسهم في حل مشكلة الرطوبة 

في المسجد.
مئذنة المسجد:

مسجد  مئذنة  الأخيرة  الآونة  في  شهدت 
للسقوط  آيلة  كانت  أن  بعد  شاملًا  ترميمًا  الرمل 
بفعل عوامل الطبيعة، وقد رممت من قِبل مؤسسة 
حيث  التواصل،  معسكر  ضمن  للوقف  الأقصى 
التشققات،  بسبب  التهدّم  خطر  يتهددها  كان 
بمواد  والخارج  الداخل  من  أصلحت  ولكنها 
خاصة، كما جرى تدعيمها ودهانا بدهان خاص 

يحفظها للسنوات القادمة.



الآداب الإسلامية

العدد )94( لشهر ربيع الأول سنة 1443هـ14

آداب الدنيا وكيفية التعامل معها              الحلقة الثانية

إنّ الإقبـال عـلى الدنيـا والاسـتغراق فيهـا يؤدي 
بالإنسـان إلى الانـزلاق في وحـول المعـاص والآثـام، 
أنّـه قـال:   Aفقـد ورد عـن أب عبـد الله الصـادق
»رأس كل خطيئـة حـب الدنيا« )الكافي، الشـيخ الكليني: 
ج2، ص315(، وذلـك لأنّ خصـال الـشّر مطويـة في 

حـبّ الدّنيـا وكل ذمائـم القـوة الشـهوية والغضبيـة 
مندرجة في الميل إليها.

ويمكن التخلّص من حبّ الدنيا بأمور:
1- العلـم بقبـح الدنيـا وتصفية النفـس والقلب 
مـن حبها، فهـي كما قـال رسـول اللهn: »الدنيـا دار 
مـن لا دار لـه ولها يجمع مَـن لا عقل له«)الكافي، الشـيخ 

الكليني: ج2، ص129(.

2- الصـبر عـلى البلايا ومـا فات مـن الدنيا: قال 
ذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُم  ابرِِيـنَ* الَّ ِ الصَّ الله عـزّ وجلّ: Pوَبَشرِّ
رَاجِعونOَ)البقـرة:  إلَِيْـهِ  وَإنَِّـا  للهِ  إنَِّـا  قَالُـواْ  صِيبَـةٌ  مُّ

آية155- 156(. 

3- عـدم النظـر إلى أهـل الـترف، فقـد ورد عـن 
هشـام بـن سـالم قال: سـمعت أبـا عبـد اللهA يقول 
لحمـران بـن أعن: »يـا حران أنظـر إلى مَن هـو دونك 

يامُ(.  هادُ وَالصِّ قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الْبَدَنِ الِْ

في المقـدرة ولا تنظـر إلى مَن هو فوقـك في المقدرة، فإن 
ذلـك أقنع لـك بما قسـم لـك، وأحرى أن تسـتوجب 

الزيادة من ربك«)الكافي، الشيخ الكليني: ج8، ص244(.
4- أن لا تكـون الدنيـا أكـبر همنـا، وأن ننظـر إلى 
 Aالنعـم الإلهيـة غـير الظاهـرة، فعـن أب عبـد الله
قـال: قـال رسـول اللهn: »ومَـن لم يـرَ لله عـزّ وجـلّ 
عليـه نعمـة إلّا في مطعـم أو مـشرب أو ملبـس فقـد 
قـر عمله ودنـا عذابه« )الـكافي، الشـيخ الكلينـي: ج2، 

ص316(.

وعنـهA: »غنـى الغنـى مَـن لم يكـن للحرص 
أسـيراً. وقـال: لا تشـعروا قلوبكـم الاشـتغال بـما قد 
فـات فتشـغلوا أذهانكـم عـن الاسـتعداد لمـا لم يأت« 

)الكافي، الشيخ الكليني: ج2، ص316(.

وعنـهA: »مَـن أصبـح وأمسـى والدنيـا أكـبر 
هّمـه جعـل الله تعالى الفقر بـن عينيه وشـتت أمره، ولم 
ينـل من الدنيا إلّا ما قسـم الله له، ومَن أصبح وأمسـى 
والآخـرة أكـبر هّمـه جعـل الله الغنـى في قلبـه وجمع له 

أمره« )الكافي، الشيخ الكليني: ج2، ص319(.
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الموازنة بين الدنيا والآخرة:
بما أنّ دين الإسلام هو دين الاعتدال، فلذا ينبغي 
للإنسان أن يعمل في الدنيا ويسعى في مناكبها ولا ينسى 
نصيبه منها ولكن ليس على حساب آخرته، بل يكون 
فيِمَا  Pوَابْتَغِ  الدنيا للآخرته، يقول الله تعالى:  عمله في 
 Oنْيَا الدُّ مِنَ  نَصِيبَكَ  تَنسَْ  وَلَا  الْآخَِرَةَ  ارَ  الدَّ اللهُ  آَتَاكَ 

)القصص: آية77(.

لدنياك  »اعمل   :Aالكاظم الإمام  عن  ورُوي 
كأنّك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً« 

)مَن لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: ج3، ص156(. 

وفي نفس الوقت ينبغي العمل للآخرة خالصاً، قال 
Oسَعَى مَا  إلِاَّ  للِْإِنْسَانِ  لَيْسَ  Pوَأَنْ  وتعالى:  تبارك   الله 

)النجم: آية39(.

فعلى الإنسان أن لا يكون سعيه في الدنيا مذموماً، 
هي  التي  وزخرفها  الدنيا  هّمه  وأكبر  عمله  يكون  فلا 
رأس كل خطيئة، فإنّ حبها يورث الطمع، كما قال أمير 
الطمع«)مستدرك  يوجب  الدنيا  »حبّ   :Aالمؤمنن

الوسائل، الميرزا حسن النوري الطبرسي: ج12، ص41(. 

لقول  وذلك  القلب،  وصَمَمَ  العقل  فساد  وبها 
ويُصِمُّ  القلب،  يُفسِد  الدنيا  »حب   :Aعل الإمام 
القلب عن سماع الحكمة«)مستدرك الوسائل، الميرزا حسن 

النوري الطبرسي: ج12، ص41(.

فعلينا إخوتي السعي إلى الدنيا المطلوبة المرغب بها 
شرعاً وعقلًا: وهي التي لها ثمر في الآخرة وتبقى ثمارها 

بعد الموت كـالعلم النافع والعمل الصالح.
وقد أشارت الروايات الشريفة إلى الدنيا التي يجب 
نستعن بها على  التي  ونطلبها، وهي  نعيشها  أن  علينا 

وحفظ  والعبادات،  والطاعات،  والعمل،  العلم، 
به،  المقدّس  الشارع  أمر  مما  ذلك،  ونحو  الحياة 
ليس  والستر  الكفاف  لطلب  الرزق  وراء  فالسعي 
بمذموم بل مطلوب، فقد ورد عن رسول اللهn أنّه 
قال: »ليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك« )كنز 

العمال، المتقي الهندي: ج2، ص896(.

المنافقن،  دار  »الدنيا   :Aالمؤمنن أمير  وعن 
وليست بدار المتقن، فلتكن حظك من الدنيا قوام 
لمعادك«)بحار  وتزود  نفسك،  وإمساك  صلبك، 

الأنوار، العلامة المجلسي: ج75، ص23(.

أعمال الدنيا:
قيل: ما يقع في الدنيا من الأعمال أربعة أقسام:

الأول: ما يكون ظاهره وباطنه لله، كالطاعات 
والخيرات الخالصة.

الثاني: ما يكون ظاهره وباطنه للدنيا، كالمعاص 
وكثير من المباحات أيضاً، لأنّا مبدء البطر والغفلة.

للدّنيا،  وباطنه  لله  ظاهره  يكون  ما  الثالث: 
كالأعمال الريائية.

الثالث، كطلب الكفاف لحفظ  الرابع: عكس 
النفس  وتكميل  العبادة،  على  والقوة  البدن،  بقاء 

بالعلم والعمل.
ونكمل ما تبقى من آداب الدنيا في العدد القادم 

إن شاء الله تعالى.

قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الْيَسارِ بِرُّ الْيرانِ وَصِلَةُ الَْرْحامِ(..  



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )94( لشهر ربيع الأول سنة 1443هـ16

في هـذه الحكمـة يقسـم الإمـامA العلـم إلى 
قسـمين:

قسـم يتصـف بالضعة والتسـافل وعـدم التأثير 
وهـو مـا كان حصـة اللسـان مـن دون أن يسـتوعبه 
مناسـباً  واحتـواءً  اسـتيعاباً  الفكـر  ويحتويـه  القلـب 

العلم. قـدر  لجلالـة 
وقسـم يتسـم بالرفعـة وعلـو الشـأن والتأثـير 
عـلى الإنسـان من جميـع جوانبـه الجسـدية والفكرية، 
فـلا يتـرف إلّا وهـو محتفـظ بما علِمَـه فـكأنّ العلم 
دليلـه في طريـق الحيـاة فـلا يصـدر تـرف مشـن 
يتنـافى والعلم مـن أي جارحـة من جـوارح بدنه ولا 

مـن أي طـرف كان.
لأنّ الإنسان عندئذٍ على مستويين:

ويعيشـها  داخلـه  في  المعلومـة  تتعمـق  أن  إمـا 
فكـرة ومعنـى فيطبقهـا في حياتـه وتكـون جوارحـه 
فـلا  ذلـك،  في  لـه  مسـتجيبة  الجسـمانية  وأطرافـه 
يتخلّـف قولُـهُ عـن فعلِـهِ ولا فعلُـهُ عـن قولـِهِ، بـل 
رها في  يتطابقـان دائـمًا لكونـه قد اقتنـع بالفكـرة فجذَّ
نفسـه، وسـاعدته على ذلـك جميـع متعلقاتـه الفكرية 

والبدنيـة.
وإمـا أن يكون عـلى العكس فلا تأخـذ المعلومة 
لسـانه  عـلى  حكـراً  تظـل  بـل  داخلـه،  إلى  طريقهـا 
يرددهـا عنـد اللـزوم ويسـتخدمها عنـد الحاجـة فلا 

قال أمير الؤمنينA: )زَكـاةُ الْعِلْـمِ نَشْـرُهُ(. قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ النِّعَمِ اصْطِناعُ الَْعْرُوفِ(. .

وَارِحِ والَأرْكَانِ( سَانِ، وأَرْفَعُه مَا ظَهَرَ فِي الْجَ )أَوْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِّ
Aقال أمير المؤمنين

نهج البلاغة، تحقيق صالح: ص505

تعطيـه مـا يرومـه منـه مـن اسـتخدامات في مجـالات 
النفـاق الاجتماعـي والتمويـه والخـداع، بـل تتعطـل 
عنـد حـدود المظاهر فينكشـف أمـره ويعـرف الجميع 
مـن ضحايا التمويـه والخـداع بأنّه مفـتٍر في ادّعائه وما 

يـردده فـلا تنجـح خطته.
بصفـة  التحـلّ  إلى   Aدعانـا كلـه  ولذلـك 
للدعايـة  العلـم  نحمـل  فـلا  والصـدق  الواقعيـة 
والإعـلام ليقال إنّنا عـلى علم وإنّما نحمله للاسـتفادة 
الشـخصية والتحـلّ بـه لينعكس بالتالي عـلى ترفاتنا 
وتمتـزج الفكـرة بحيـث تنطلـق مـن حيـث الصـدق 

لتكـن مؤثـرة ولهـا رونقهـا وجاذبيتهـا.
طريـق  عـن  النصيحـة  هـذه   Aّبـن وقـد 
الموازنـة بـن الأشـياء ومن المعلـوم أنّ الجميـع يرغب 
الغالـب-  ويبتعـد عـن الأسـوء -عـلى  في الأحسـن 
وعسـى أن نتأثـر بقولـهA فتقتلـع جـذور: الريـاء، 
النفـاق، المباهـاة الممقوتـة، المجاملـة الكاذبـة... مـن 

مصدقـن. وبالتـالي  صادقـن  لنكـون  المجتمـع 
ولا بـدّ مـن الانتبـاه إلى أنّ المقصـود بالعلـم مـا 
كان منجيـاً ومسـتعملًا في طاعـة الرحـن تعـالى، وأما 
العلـم  مـن  فهـو  ذلـك  بخـلاف  مسـتعملًا  كان  مـا 
الممقـوت.  انظـر: )أخـلاق الإمـام علA، السـيد صادق 

ص125(. ج1،  الخرسـان: 
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قال أمير الؤمنينA: )زَكـاةُ الْعِلْـمِ نَشْـرُهُ(. 

:Dالعلم عند أهل البيت 
العلـم بمعنـاه الشـامل هـو أن نعـرف الشيء كما 
هـو في حقيقتـه وواقعـه ولا وزن لأي علـم عنـد أهل 
البيـتD إلّا أن يجلـب نفعـاً، أو يدفـع شّراً تمامـاً 
كـما قالـوا عـن العقـل؛ لأنّ العلـم عقـل، والعـالم هو 

لعاقل.  ا
صحيحهـا  بـن  ويميّـز  الأمـور  يعقـل  فالعـالم 
وسـقيمها ولا يسـتطيع أن نكسـب علمًا بدون العقل، 
وبالعقـل يتمكـن العـالم مـن كشـف الأمـور الغامضة 

وإخراجهـا مـن الظـلام فيوضحهـا بنـور عقلـه.
وقـال أمـير المؤمنـنA: »لَا خَـيْرَ فِي عِلْـمٍ لَا 
يَنفَْعُ«)نـج البلاغـة، تحقيـق صالـح: ص393(. وجاء عن 
الإمـام الكاظـمA: »أولى العلـم بـك مـالا يصلـح 
المجلـسي:  العلامـة  الأنـوار،  به«)بحـار  إلّا  العمـل  لـك 
ج75، ص333(. والغايـة مـن هـذا العلم الـذي يكون 

عـلى بصـيرة ووعـي هـو الوصـول إلى العمـل النافع، 
فقـد ورد عن الإمـام الصـادقA: »العامل على غير 
بصـيرة كالسـائر عـلى غـير الطريـق لا يزيـده سرعـة 
السـير إلّا بُعداً«)الـكافي، الشـيخ الكلينـي: ج1، ص43(.

وهنـا نتذكـر وصيـة الإمـام الكاظمA لهشـام 
عندمـا قـال لـه: يا هشـام: »يا هشـام إنّ ضوء الجسـد 
في عينـه، فـإن كان البر مضيئا اسـتضاء الجسـد كله. 
وإن ضـوء الـروح العقـل، فـإذا كان العبـد عاقلا كان 
عالمـا بربـه وإذا كان عالمـا بربـه أبـر دينـه. وإن كان 
جاهـلا بربـه لم يقـم لـه ديـن. وكـما لا يقـوم الجسـد 
إلا بالنفـس الحيـة، فكذلـك لا يقـوم الديـن إلا بالنية 

الصادقـة، ولا تثبت النيـة الصادقـة إلّا بالعقل«)تحف 
العقـول، ابن شـعبة الحـرّاني: 396(.

 جـاء في أصـول الكافي تحـت عنوان: )المسـتأكل 
بعلمـه(، قـال الإمـام الصـادقA: »أوحـى الله إلى 
داوُدA: لا تجعـل بينـي وبينـك عالمـا مفتونـا بالدنيا 
فيصـدك عـن طريق محبتـي، فـإن أولئك قطـاع طريق 
عبـادي المريدين«)الكافي، الشـيخ الكلينـي: ج1، ص46(.
ومعنـى ذلـك إيّـاك أن تركـن إلى مَـن يتخـذ من 
عقلـه وعلمـه خادمـاً مطيعاً لبلـوغ أهوائه الشـخصية 
إلى  الطريـق  يقطـع عليـك  ومطامعـه الخاصـة؛ لأنّـه 

رحتـي ومرضـاتي.
الصالـح  بالعمـل  العلـم  يقـترن  أن  بـدّ  ولا 
 :Aويصدّقـه ولا فـلا فائدة فيـه، قال أمـير المؤمنن
»الْعِلْـمُ مَقْـرُونٌ باِلْعَمَـلِ فَمَـنْ عَلِـمَ عَمِـلَ، والْعِلْـمُ 
عَنهْ«)نـج  ـلَ  ارْتَحَ وإلِاَّ  أَجَابَـه  فَـإنِْ  باِلْعَمَـلِ،  يَْتـِفُ 

ص539(.  صالـح:  تحقيـق  البلاغـة، 

الحكـم  )عيـون  عمـل«  علـم  »مَـن   :Aوعنـه
ص428(.  الواسـطي:  والمواعـظ، 
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عقـائــدنــا

الله كمال مطلق

ـــق  ـــال إنّ الله هـــو الكـــمال المطل ـــما يق ســـؤال: حين
واللامتناهـــي، يتبـــادر إلى الذهـــن الســـؤال 

ـــا؟ ـــمال هن ـــن الك ـــراد م ـــا الم ـــالي: م الت
ـــلى  ـــمال ع ـــة الك ـــق صف ـــا نطل ـــد م ـــواب: عن الج
الله ســـبحانه ونقـــول: إنّ الله كـــمال مطلـــق وغـــير 
ـــة  ـــات الجمالي ـــس الصف ـــك نف ـــد بذل ـــاهٍ، نقص متن
لله ســـبحانه، كالعلـــم، والقـــدرة، والحيـــاة 

والإرادة.
وحينـــما ينطلـــق الإنســـان ليطـــوي طريـــق 
الطاعـــة الزاهـــر فإنّـــه ـ وبـــلا شـــك ـ يخطـــو 
ـــك  ـــلّمه ويمسّ ـــي س ـــمال ليرتق ـــات الك في درج
ـــه، ومعنـــى ذلـــك أنّ مثـــل هـــذا الإنســـان  بناصيت

ـــر،  ـــدرة أكث ـــمًا وق ـــاً وعل ـــمالاً وجودي ـــب ك يكتس
ـــن  ـــث يمك ـــدة، بحي ـــاة خال ـــذة وحي وإرادة ناف
ـــلى  ـــة أع ـــى إلى درج ـــد ارتق ـــه ق ـــا إنّ ـــول حينه الق
ـــمال  ـــلى ك ـــل ع ـــه حص ـــة وإنّ ـــة الملائك ـــن درج م

ـــه. ـــا كان لدي ـــر ممّ أكث
ــن  ــن مـ ــمًا للتمكـ ــان دائـ ــعى الإنسـ ــد سـ لقـ
الهيمنـــة عـــلى العـــالم، وســـعى أيضـــاً للقيـــام 
ـــد  ـــادي، فق ـــان الع ـــا الإنس ـــز عنه ـــمال يعج بأع
ــة  ــلال الرياضـ ــن خـ ــون ومـ ــعى المرتاضـ سـ
ــة  ــس لتقويـ ــة للنفـ ــة والمؤلمـ ــية المحرمـ النفسـ
ــدرات  ــلى قـ ــول عـ ــروح والحصـ ــس والـ النفـ

عاليـــة.
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ولكـــن الطريـــق الصحيـــح الـــذي تُنـــال بـــه 
ــة هـــو طريـــق  ــة والأخُرويـ ــعادة الدنيويـ السـ
ـــدس  ـــاحة الق ـــل س ـــوع في مقاب ـــل والخض التذلّ
ـــة  ـــق العبودي ـــيّ طري ـــلال ط ـــن خ ـــي، وم الإله
ــدرات  ــات والقـ ــب المقامـ ــبحانه وكسـ لله سـ
ـــس  ـــلى النف ـــيطرة ع ـــمّ الس ـــية ث ـــة والنفس الروحي

والعـــالم.
ـــن  ـــرمn -في ضم ـــول الأك ـــار الرس ـــد أش ولق
حديـــث- إلى المقامـــات العاليـــة لســـالكي طريـــق 
ـــة  ـــة والطاع ـــق العبودي ـــائرين في طري ـــق والس الح
ومنزلتهـــم لـــدى الله ســـبحانه في الحديـــث 

القـــدسي المعـــروف:
ــا  ءٍ أَحَـــبَّ إلَِيَّ مِمَـّ بَ إلَِيَّ عَبْـــدٌ بـِــشَيْ »ومَـــا تَقَـــرَّ
ــةِ  بُ إلَِيَّ باِلنَّافلَِـ ضْـــتُ عَلَيْـــه وإنَِّـــه لَيَتَقَـــرَّ افْتَرَ
ـــذِي  ـــمْعَه الَّ ـــتُ سَ ـــه كُنْ ـــإذَِا أَحْبَبْتُ ـــه، فَ ـــى أُحِبَّ حَتَّ
ـــانَه  ـــه ولسَِ ـــرُِ بِ ـــذِي يُبْ ه الَّ ـــرََ ـــه وبَ ـــمَعُ بِ يَسْ
ـــا، إنِْ  ـــشُ بِهَ ـــي يَبْطِ تِ ـــدَه الَّ ـــه، ويَ ـــقُ بِ ـــذِي يَنطِْ الَّ

دَعَـــانِي أَجَبْتُـــه، وإنِْ سَـــأَلَنيِ أَعْطَيْتُـــه« )الـــكافي، 
الشـــيخ الكلينـــي: ج2، ص352(.

القـــدسي  الحديـــث  هـــذا  في  الإمعـــان  إنّ 
يكشـــف لنـــا وبوضـــوح عظمـــة الكـــمال 
ــام  ــلّ القيـ ــب في ظـ ــذي يكتسـ ــاني الـ الإنسـ
ـــل  ـــث تص ـــل بحي ـــان بالنواف ـــض والإتي بالفرائ
ــه  ــتطيع معـ ــدٍّ تسـ ــة إلى حـ ــدرات البشريـ القـ
ــى  ــة ـ أن تتلقّـ ــدرة الإلهيـ ــتعانة بالقـ ـ وبالاسـ

الذبذبـــات الصوتيـــة التـــي تعجـــز عـــن 
ــة  ــات العاديـ ــدرات والإمكانـ ــا القـ إدراكهـ
ـــي  ـــباح الت ـــور والأش ـــرى الص ـــة، وي والطبيعي
ــة  ــك، وبالنتيجـ ــا كذلـ ــن رؤيتهـ ــز عـ تعجـ

تتحقّـــق كلّ رغباتـــه وأغراضـــه.
ولا شـــكّ أنّ المقصـــود مـــن قولـــه: »كُنـْــتُ 
ـــان  ـــك الإنس ـــو أنّ ذل ه«، ه ـــرََ ـــمْعَه... وبَ سَ
ــره  ــون بـ ــة يكـ ــدرة الإلهيـ ــعاع القـ وفي شـ
ــع.  ــه أوسـ ــدّ، وقدرتـ ــمعه أشـ ــذ، وسـ أنفـ

)منشـــور جاويـــد: ج5، ص171(.

ـــيخ  ـــد، الش ـــان العقائ ـــد في بي ـــر الخال ـــاب الفك ـــر: كت )ينظ

ـــرف(. ـــبحاني: ج1، ص28 بت الس

قال أمير الؤمنينA: )زَكـاةُ الْـاهِ بَـذْلُـهُ(.
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معرفة حقوقه على الخلق:
وقبل الحديث عن الحقوق الثابتة للإمام الصاحب، 
قد يتساءل البعض، عن السبب الداعي للحديث حول 

معرفة حقوقه على الخلق، والهدف من ذلك؟
الحقوق  معرفة  من  الهدف  بأنّ  ذلك،  عن  ويُجاب 

الثابتة له )بأب وأمي( على الناس أمران:
1- الكشف عن شيء من مقاماته، ومعرفة الناس 
ومن  فداه(،  )روحي  به  الناس  معرفة  ثمّ  ومن  بها، 
الواضح أن معرفة الحق توجب ازدياد عظمة شخصية 

صاحب الحق وعلو شأنه ومكانته.
2- زيادة الارتباط بصاحب الحق رغبة في أداء حقه 
صاحب  مع  العلاقة  أواصر  تقوية  من  نتمكن  حتى  إليه، 
الزمانf لابد من معرفة حقوقه الثابتة علينا، ولنشر لبعض 

منها، ويمكن ملاحظة البقية في كتاب مكيال المكارم:
أن  أن يعرف الإنسان  الوجود: ويكفي  منها: حق 
الإمام صاحب الزمانf، سبب في وجود الخلق في هذا 
العالم، فقد ورد في التوقيع الشريف: »ونحن صنائع ربنا، 

والخلق بعدُ صنائعنا« )الغيبة، الشيخ الطوسي: ص285(.
إيصال  في  الفيض  واسطة   Aكآبائه  ،Aفهو
الغائية  والعلة  المخلوقات،  سائر  إلى  الإلهية  الفيوضات 
والغرض الحقيقي من خلق جميع ما أنشأه الله تعالى من 

عالم الإمام، ويشير لهذا المعنى حديث الكساء.
ومنها: 1- حق البقاء: فإن استمرارية الوجود وبقاء 
عالم الإمكان مرتبط بوجوده الشريف، فقد سئل الإمام 
الرضاA: »هل تبقى الأرض بغير إمام؟ قالA: لا، 
قلت: إنا نروي أنا لا تبقى إلّا أن يسخط الله عزّ وجل 
الشيخ  )الكافي،  لساخت«  إذا  تبقى،  قال: لا  العباد؟  على 

الكليني: ج1، ص179(. 

الحقيقي المُنتظِر 
الثانية( )الحلقة 

معرفة مقامات الصاحب:
إن الوقوف على المقامات الخاصة للإمام صاحب 
لا  ذلك  إنّ  بل  جداً،  بمكان  الصعوبة  من   fالزمان
إلّا معصوم  يعرفه  المعصوم لا  يتسنى لكل أحد، لأنّ 
مثله، وهذا يعني أنّ هناك جملة من الحقائق مرتبطة بولي 
النعمةf، لا يمكن الوصول إليها، ويستفاد هذا المعنى 
نور، وأمركم  الجامعة: »كلامكم  الزيارة  من ملاحظة 
وعادتكم  الخير،  وفعلكم  التقوى،  ووصيتكم  رشد، 
الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق 
وحلم  علم  ورأيكم  وحتم،  حكم  وقولكم  والرفق، 
وحزم، إن ذُكر الخير كنتم أوله وأصله، وفرعه ومعدنه، 
ومأواه ومنتهاه، بأب أنتم وأُمّي، ونفسي، كيف أصف 
حسن ثنائكم وأُحصي جميل بلائكم«)من لا يحضره الفقيه، 

الشيخ الصدوق: ج2، ص616(.

الحقائق  بعض  بيان  في   Aالإمام تدرج  فقد 
مراتب  جعل  وقد   ،fالحجة الإمام  على  تنطبق  التي 
أوصاف  تسعة  ذكر  فقد  أنواع،  ثلاثة  على  الموصوف 
عن  الآخرون  يعجز  العظمة  غاية  في  منها  واحد  كل 
الاتصاف بها بشكل تام، وبسبب العجز عن الوصول 
ذُكر  »إن   :Aفقال جامعاً،  عنواناً  أعطى  فقد  إليها 

الخير كنتم أصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه«.
 :Aالإمام حقيقة  يستوعب  لن  القارئ  ولأنّ 

»كيف أصف حسن ثنائكم، وأحصي جميل بلائكم«.

ه وَإِجْهادُ النَّفْسِ بِالْعَمَلِ بِه(.. قال أمير الؤمنينA: )زَكاةُ الْعِلْمِ بَذْلُهُ لُِسْتَحَقِّ

الشيخ محمد العبيدان
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والظاهر أن الأرض في النص تعبير كنائي عن الحياة، 
وليس المقصود منه هذا الكوكب الذي نعيش عليه.

2- دوام الذكر للحبيب: وهذا هو المقوم الثاني من 
المقومات والصفات اللازم توفرها في المنتظر الحقيقي، 

وهو دوام الذكر للحبيب.
وقد ذكروا أن للذكر أنواعاً ثلاثة يمكن ذكر الإمام 
المهديf من خلالها، نعم هي ليست في مستوى واحد 
من حيث إيجاد رابطة الحب والعشق، بل بينها تفاوت في 

تحقيق ذلك، والأنواع الثلاثة هي:
الذكر اللساني:

وهو الذكر القولي، ويعتبر هذا النوع من الذكر سبباً 
لتركيز العلاقة وتعميق الارتباط، مضافاً إلى كونه مقدمة 

إلى الذكر القلبي.
وليس المقصود من الذكر اللساني مجرد لقلقة اللسان، 
والتلفظ بالحروف والكلمات دون وعي لمعانيها والتأمل في 
مضامينها، لأن ذلك لا يجدي نفعاً، فعندما يقول الذاكر: 
صاحب الزمان، صاحب الأمر، لابد أن يستحضر مقامن 

.fمن المقامات الثابتة للحجة الصاحب
وهذا يعني أن الذكر اللساني يحقق غرضه متى كان 
منبهاً للقلب من الغفلة وموقظاً له من النوم وواسطة في 

تجسيد الألفاظ وتطبيقها عملياً على أرض الواقع.
وقد عرضت النصوص الشريفة جملة من الأذكار 
اللسانية التي ينبغي على المنتظر الحقيقي الإتيان بها تحقيقاً 
ذكراً  بعضها  فجاء  تنوعت  وقد  الذكر،  من  النوع  لهذا 
أو في الأسبوع مرة، وجاء بعضها  يوم  فيقرأ كل  زمانياً 
محدد  مكان  في  التواجد  قراءته  في  فيعتبر  مكانياً  ذكراً 

كسرداب الغيبة.

ومن نماذج الذكر اللساني:
١- دعاء العهد: وهو من الأدعية التي ينبغي قراءتها 
قال:   Aالصادق الإمام  عن  ورد  فقد  صباحاً،  يوم  كل 
»من دعا إلى الله تعالى أربعن صباحاً بهذا الدعاء كان من 
قبره  من  تعالى  الله  أخرجه  قبله  مات  فإن  قائمنا،  أنصار 
وأعطاه بكل كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة«، ودعاء 
العهد هو الذي مفتتحه: »اللهم رب النور العظيم، ورب 

الكرسي الرفيع«.
الإمام  عن  مروية  وهي  ياسين:  آل  زيارة   -2
بأب  عنه  جاء  فقد   ،fالحجج خاتم  الأعظم  الله  بقيّة 
فقولوا  وإلينا  تعالى  الله  إلى  بنا  التوجه  أردتم  إذا  وأُمّي: 
كما قال الله تعالى: »سلام على آل يس، السلام عليك يا 
الله وديان  باب  يا  السلام عليك  آياته،  الله ورباني  داعي 

دينه«)الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: ج2، ص316(.
الأعياد  في  قراءته  ويُستحب  الندبة:  دعاء   -٣
الأربعة: الفطر، والأضحى، والغدير، ويوم الجمعة، وهو 
إنّه مروي عن الإمام المقدّسة، وقيل  الناحية   مروي عن 

.Aالصادق
٤- زيارته )روحي فداه(: وهو ما يزار به كل يوم بعد 
صلاة الفجر: »اللهمّ بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات 
الله عليه عن جميع المؤمنن والمؤمنات في مشارق الأرض 
المشهدي:  جعفر  بن  محمد  )المزار،  وبحرها«  برها  ومغاربها، 

ص662(.

عن  مروي  دعاء  وهو  جمعة:  يوم  في  له  الدعاء   -5
وخليفتك  وليك  عن  ادفع  »اللهمّ   :Aالرضا الإمام 
الناطق  عنك  المعبّر  ولسانك  خلقك  على  وحجتك 

بحكمتك« )مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي: ص409(.  

لِ(. فَّ وَلِ بِاصْطِناعِ السُّ قال أمير الؤمنينA: )زَوالُ الدُّ
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أول هجوم على دار أمير المؤمنينA لأخذ البيعة: 
في الأول مـن شـهر ربيـع الأول سـنة11هـ وبعـد دفـن الجسـد الطاهـر للنبـي 
الأعظـم n وبيعـة الناس لأب بكـر كان أول هجوم على دار أمـير المؤمننA لأخذ 
البيعـة منـه، وقـد كان أمـير المؤمنـن آلى عـلى نفسـه أن لا يخرج مـن بيتـه حتى يجمع 

القـرآن كـما أمـره رسـول اللهn، ولم يبايعهم.
خروج النبيn من الغار متوجهاً إلى المدينة: 

في الليلـة الرابعـة مـن ربيـع الأول كان خـروج النبيn مـن الغـار متوجهاً إلى 
المدينـة، فأقـامn بالغـار - وهـو جبـل عظيـم خـارج مكـة غير بعيـد منها اسـمه 
ثـور- ثلاثـة أيـام وثـلاث ليال، وسـار منـه فوصـل المدينة يـوم الإثنـن الثاني عشر 

مـن ربيـع الأول عند زوال الشـمس. 
هلاك المعتصم العباسي )عليه لعنة الله(: 

في الثـاني عـشر مـن ربيـع الأول سـنة227هـ، مـات المعتصـم العباسي بـسر مَنْ 
رأى ولـه مـن العمـر 49 عامـاً، وسُـمّي بالخليفـة المثمـن؛ لأنّـه ثامـن خلفـاء بنـي 
العبـاس، ومولـده سـنة 178هــ، وولي الخلافـة سـنة 218هــ، وملـك ثمان سـنن 

وثمانيـة أشـهر وثمانيـة أيام. 
وكان المعتصـم طاغيـاً، ظالمـاً، لا عهـد لـه بالرأفة والرحـة، ومن أعظـم جرائمه 

.Aفكان سـبباً لشـهادته ،Aهو سـقيه السـم للإمام الجـواد
:Aشهادة الإمام الحسن العسكري

في الثامـن مـن ربيـع الأول سـنة 260هــ استُشـهد الإمـام أبو محمد الحسـن بن 
عـل العسـكريA، وذلـك في يوم الجمعـة، وله يوم شـهادته ثمان وعشرون سـنة 

ودفـن في البيـت الـذي دفن فيـه أبوه مـن دارهما بسِر مَـنْ رأى.
عـاشA مُضَيَّقـا عليـه وحُبس مـرات عدة في سـجون العباسـين حتـى دُسَّ 

إليـه السـم من قِبـل المعتمـد العبـاسي )عليه لعنـة الله(. 
وحـدّث أبـو الأديـان قائـلًا: تقـدّم جعفـر بـن عل ليصـلّ عـلى أخيه، فلـما همَّ 
بالتكبـير خـرج صبـي بوجهه سـمرة، شـعره قطـط، بأسـنانه تفليج، فجـذب برداء 
جعفـر بـن عل وقـال: تأخر يـا عم فأنـا أحق بالصـلاة عـلى أب، فتأخـر جعفر وقد 

كْرِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزيدُ فِي الْعُمْرِ وَتَفْسَحُ فِي الَْجَلِ(.. نْيا النُّقْصانُ فِي الْخِرَةِ(. قال أمير الؤمنينA: )زِيادَةُ الشُّ قال أمير الؤمنينA: )زِيادَةُ الدُّ
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أربـد وجهـه واصفر. 
فتقـدّم الصبـي وصـلّى عليه، ودفـن إلى جانـب قبر أبيـهA فدخل جعفر بـن عل على المعتمد وكشـف 
لـه ذلـك، فوجـه المعتمـد بخدمـه فقبضوا عـلى أُمّ الإمـام المهـديA  فطالبوهـا بالصبي فأنكرتـه وادعت 
حبـلًا بهـا لتغطـي عـلى الصبي، فسُـلّمت إلى ابـن أب الشـوارب القـاضي، وبغتهم مـوت عبيـد الله بن يحيى 
ابـن خاقـان فجأة، وخـروج صاحب الزنـج بالبرة، فشـغلوا بذلك عـن أُمِّ الإمام، فخرجـت عن أيديم.

:Aولادة الإمام الصادق
ولـد الإمـام الهـمام جعفـر بـن محمـد الصـادقA -وهـو الإمـام السـادس- في المدينـة المنـورة يـوم 
الإثنـن السـابع عـشر من شـهر ربيـع الأول سـنة )83هــ ( فَلم تَمـْضِ فـترة طويلة مـن زواج السـيّدة )أم 
فـروة( بالإمـام محمّد الباقـرA حتّى حلت، وعمّـت البشرى أفـراد الأسرة العلوية، وتطلعـوا إلى المولود 
العظيـم تطلعهـم لمـشرق الشـمس، وكانـت ولادتهA في اليوم نفسـه الـذي ولد فيه رسـول اللهn وهو 
يـوم عظيـم البركة، وكان السـلف الصالح من محبـي آل محمد يعظّمون هـذا اليوم ويحترمونـه، وورد ثواب 
عظيـم في صومـه ويُسـتحب فيـه الصدقـة وزيـارة المشـاهد المشّرفة وفعـل الخـيرات وإدخال الـسرور على 

المؤمنن. قلـوب 
اسـمه الكريـم جعفـر، وكنيتـه أبـو عبـد الله، ومـن ألقابـه الفاضـل، والصابـر، والطاهـر، والكافـل، 

والمنجـي، والصـادق، وهـذا الأخـير أشـهرها.
عايـش الإمـام الصـادقA الحكـم الأمُـوي مدّة تقـارب أربعـة عقـود، وعاصر الدولـة العباسـيّة بما 

يقـرب عـشر سـنوات، وكانA نبراسـاً في الفكـر والفهم والسياسـة محنـّكاً بالقدسـيّة الإلهيّة.
وقُتـلA مسـموماً بالعنـب عـلى يـد المنصـور )عليـه اللعنـة( في الخامس والعشرين من شـهر شـوال 
سـنة )148هــ( وكان عمره الشريف حن استشـهاده خمسـاً وسـتن سـنة، ودُفـِنَ في البقيـع إلى جانب أبيه 

.Dالإمـام الباقـر، وجـدّه الإمام السـجاد، والإمام الحسـن
وروى الشـيخ الصـدوق عـن أب بصـير أنّه قال: دخلـت على أُمّ حيـدة أعزيا بأب عبـد اللهA فبكت 
وبكيـت لبكائهـا، ثـمّ قالـت: يـا أبـا محمد لـو رأيت أبـا عبـد اللهA عند المـوت لرأيـت عجباً فتـح عينيه 

ثـمّ قال: »اجمعـوا لي كل مَـن بيني وبينـه قرابه«.
قالـت: فلـم نـترك أحـداً إلّا جمعنـاه، قالـت: فنظـر إليهـم ثـمّ قـال: »إن شـفاعتنا لا تنـال مسـتخفاً 

بالصـلاة«.
وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنن السابقة لشهر ربيع الأول فمن أراد الاطلاع فليراجع.

كْرِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزيدُ فِي الْعُمْرِ وَتَفْسَحُ فِي الَْجَلِ(.. نْيا النُّقْصانُ فِي الْخِرَةِ(. قال أمير الؤمنينA: )زِيادَةُ الشُّ قال أمير الؤمنينA: )زِيادَةُ الدُّ
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قال أمير الؤمنينA: )زُورُوا فِي الِله وَجالِسُوا فِي الِله وَأَعْطُوا فِي الِله وَامْنَعُوا فِي الِله(. 

بـن  ـ  ـ جويـن  جَـون   اسـمه ونسـبه: 
حُـوَي ـ جـوي ـ بـن قتـادة بـن الأعـور بن 
سـاعدة بـن عـوف بـن كعـب بـن حـوي، 

الغفـاري.  ذر  أب  مـولى 
ولادته: لم نعثر على تاريخ ولادته. 

المعصومــن:  أخبــاره: عــاصر مــن 
ــام  ــن، والإم ــام الحس ــل، والإم ــام ع الإم

.Dالحســن
 Aالمؤمنن أمير  اشتراه  عبداً  -كان 
بمائة وخمسن ديناراً، ووهبه لأب ذر الغفاري، 

فكان عنده.
ــي إلى  ــا نُف ــع أب ذر عندم ــرج م - خ
)الربــذة (، فلــما تــوفّي أبــو ذر ســنة 32 هـــ 
ــير  ــمَّ إلى أم ــة، وانض ــون إلى المدين ــع جَ رج
ــام  ــده إلى الإم ــن بع ــمّ م ــن A، ث المؤمن
.Aثــمّ إلى الإمــام الحســن ،Aالحســن
ومـــن أخبـــاره يـــوم الطـــف مـــا 
ـــم  ـــن منه ـــن المؤرخ ـــد م ـــير واح ـــره غ ذك
الشـــيخ المفيـــد في الإرشـــاد، عـــن عـــل 
ـــس في  ـــال: »إنّي لجال ـــنC:  ق ـــن الحس اب

جَــــــون
مــــــولـــــى
أبــي ذر0
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عيفَةَ(.  نْيا تُفْسِدُ الْعُقُولَ الضَّ قال أمير الؤمنينA: )زَخارِفُ الدُّ

ـــا،  ـــل أب في صبيحته ـــي قُت ـــية الت ـــك العش تل
ـــزل  ـــي، إذ اعت ـــب تمرضن ـــي زين ـــدي عمّت وعن
ـــولى أب ذر  ـــن م ـــده جوي ـــه وعن ـــاء ل أب في خب

الغفـــاري وهـــو يعالـــج ســـيفه ويصلحـــه
وأب يقول: 

يا دهر أفٍ لك من خليل
كم لك بالإشراق والأصيل

من صاحب أو طالب قتيل
والـدهر لا يقنــع بالبـديل

وإنـّــما الأمـر إلى الجلــيل
وكــل حي ســالك سبيل

فأعادهــا مرتــن أو ثلاثــا حتــى فهمتهــا 
وعرفــت مــا أراد، فخنقتنــي العــبرة فرددتهــا 
ولزمــت الســكوت، وعلمــت أن البــلاء قــد 
ــد: ج2، ص93(.  ــزل...«. )الإرشــاد، الشــيخ المفي ن
الإمــام  أنّ  يتوهــم  النــاس  وبعــض 
يصلــح  كان  الــذي  هــو   Aالحســن
ــذي  ــو ال ــا ه ــواب أنّ جون ــيف، والص الس
 .Aــن ــام الحس ــيف للإم ــح الس كان يصل
ج4،  الأمــن:  محســن  الســيد  الشــيعة،  )أعيــان 

.)2 9 7 ص

شهادته:
إلى   Aالحســن الإمــام  خــرج  لمــا 
ــوم  ــف ي ــه، ووق ــون مع ــرج ج ــلاء( خ )كرب
 Aالعــاشر مــن مُحــرّم الحــرام أمــام الإمــام

ــال. ــتأذنه للقت يس

ــا  ــما تبعتن ــون إنّ ــا ج ــه: »ي ــالA ل فق
ــة«. ــاً للعافي طلب

فوقـــع عـــلى قدميـــهA يقبلهـــما 
ـــا في الرخـــاء ألحـــس قصاعكـــم،  ويقـــول: أن
وفي الشـــدة أخذلكـــم، حتـــى أذن لـــه 

.Aالإمـــام
ــل،  ــال وقاتـ ــون إلى القتـ ــرج جـ فخـ
ـــام  ـــع الإم ـــهد م ـــى استُش ـــةً حت ـــل جماع فقت
يـــوم  في  )كربـــلاء(،  في   Aالحســـن
العـــاشر مـــن مُحـــرّم الحـــرام عـــام ) 61 هــــ(.
  Aوقــد دعــا لــه الإمــام الحســن

بعــد مرعــه بهــذا الدعــاء:
ــه،  ــب رِيح ــه، وطَيِّ ــض وجه ــمَّ بَيِّ هُ »اللَّ

ــرار«. ــع الأب ــشره م واح
ــد  ــهداء عن ــة الش ــع بقيّ ــن م ــد دف وق
ورد  وقــد   ،Aالحســن الإمــام  رجــل 

اســمه في زيــارة الشــهداء:
أَبِ ذَرٍّ  مَــوْلَى  جَــوْنٍ  عَــلَى  ــلَامُ  »اَلسَّ
«. )بحــار الأنــوار، المجلــسي: ج 98، ص  ــارِيِّ الْغِفَ

.)269
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إصلاح ذات البَيْ

قال أمير الؤمنينA: )زَمَنُ الْعَادِلِ خَيُر الَْزْمِنَةِ(. 

إنّ إصــلاح ذات البَــنْ وإيجــاد التفاهم 
وقلــع الكــدر والبغضــاء مــن صــدور 
المســلمن، وتبديــل كل ذلــك بالمحبــة، يُعَــد 

ــلامية. ــراض الإس ــم الأغ ــن أه م
ــة  ــة والبني ــي الخلق ــة )ذات( تعن وكلم
وأســاس الــشيء، والبَــنْ يعنــي حالــة 
أو  شــخصن  بــنْ  والعلاقــة  الارتبــاط 
شــيئن. فبنــاء عــلى هــذا فــإن إصــلاح ذات 
البَــنْ يعنــي إصــلاح أســاس الارتباطــات، 
وإزالــة  العلاقــات وتحكيمهــا،  وتقويــة 

ــاق. ــة والنف ــل التفرق عوام
الإســلامية  التعاليــم  أولــت  وقــد 
ــه  ــى عدت ــوع حت ــذا الموض ــة له ــة فائق عناي

مــن أفضــل العبــادات.

ــد  ــن أب عب ــمالي، ع ــزة الث ــن أب ح ع
 Aقــال: »كان أمــير المؤمنــن A الله
ــب إلّي  ــن أح ــن اثن ــح ب ــول: لأن أصل يق
 :Aبديناريــن. قــال أتصــدق  أنّ  مــن 
وقــال رســول اللهn: اصــلاح ذات البــن 
أفضل مــن عامــة الصــلاة والصيام«)وســائل 

الشــيعة، الحــر العامــل: ج13، ص163(.

وعــن حبيــب الأحــول قــال: ســمعت 
ــا  ــة يحبه ــول: »صدق ــد اللهA يق ــا عب أب
تفاســدوا  إذا  النــاس  بــن  إصــلاح  الله 
ــيخ  ــكافي، الش ــم إذا تباعدوا«)ال ــارب بينه وتق

ص209(. الكلينــي:ج2، 

ــد ــو عب ــال أب ــال: ق ــل ق ــن المفضّ  وع
اللهA: »إذا رأيــت بــن اثنــن مــن شــيعتنا 
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منازعــة فافتدهــا مــن مــالي« )الــكافي، الشــيخ 
الكلينــي:ج2، ص209(.

ولهــذا نقــرأ في بعــض الروايــات عــن 
ــا  ــرّ بن ــال: م ــاج ق ــابق الح ــة س أب حنيف
المفضّــل وأنــا وختنــي )الختــن: زوج بنــت 
الرجــل وزوج أختــه، أو كل مَــن كان مــن 
ــف  ــيراث، فوق ــاجر في م ــرأة( نتش ــل الم قب
علينــا ســاعة ثــمّ قــال لنــا: تعالــوا إلى المنزل 
فأتينــاه فأصلــح بيننــا بأربعمائــة درهــم 
فدفعهــا إلينــا مــن عنــده حتــى إذا اســتوثق 
كل واحــد منـّـا مــن صاحبــه، قــال: أمّــا إنّا 
Aليســت مــن مــالي، ولكــن أبو عبــد الله 
أمــرني إذا تنــازع رجــلان مــن أصحابنــا في 
شيء أنّ أصلــح بينهــما وأفتديــا مــن مالــه، 
ــكافي،  ــد اللهA )ال ــال أب عب ــن م ــذا م فه

ــي: ج2، ص209(. ــيخ الكلين الش

في  التأكيــد  هــذا  كل  في  والســبب 
ــن  ــل م ــلّى بقلي ــة يتج ــائل الاجتماعي المس
وقدرتهــا  الأمُّــة  عظمــة  لأنّ  التأمــل؛ 
ظــل  في  إلّا  تحقيقــه  يمكــن  لا  وعزّتهــا 
ــلاح  ــم إص ــإذا لم يت ــاون. ف ــم والتع التفاه
ــيرة  ــات الصغ ــوَ الخلاف ــن، ولم تُط ذات الب
العــداوة  جــذور  تنفــذ  والمشــاجرات، 
ــوّل  ــاً، وتتح ــوب تدريج ــاء في القل والبغض
جماعــات  إلى  المتحــدة  القويــة  الأمُّــة 
متفرّقــة متناحــرة، وتضعــف أمــام الأعــداء 

والحــوادث.
الشريعــة  أوجبــت  فقــد  ولذلــك 
ــض  ــن في بع ــلاح ذات الب ــلامية إص الإس
مراحلــه، وجــازت الإنفــاق مــن بيــت 
المــال لتحقــق هــذا الأمــر، وندبــت إلى 
ذلــك في مراحلــه الأخُــرى التــي لا تتعلّــق 
بمصــير المســلمن مبــاشرة، وعــدّت ذلــك 

ــداً.  ــتحباً مؤك مس
الآثار المترتبة على إفساد ذات البيْن:

يــن  - ضيــاع جــذوة الالتــزام بالدِّ
وانعــدام أثــره، لقولــهn عــن إفســاد ذات 
ــن،  ي ــق الدِّ ــي تحل ــة الت ــه الحالق ــنْ »بأنّ الب
ــن  ــم ب ــام، إبراهي ــعر« )الاعتص ــق الش ــما يُحل ك

موســى الغرناطــي: ج2، ص424(.

ــن  ــة ب ــات الاجتماعي ــمّم العلاق - تس
النــاس، وانتشــار الخصومــة، وتفــكّك 
ــكك  ــالي تف ــة، وبالت ــة والمحب ــط الألُف رواب

ــاره. ــع واني المجتم
- توتــر الفــرد وقلقــه وعــدم شــعوره 

ــة.  بالطمأنين
- نيــل غضــب الله وســخطه، في الحياة 

الدنيــا، والعــذاب يــوم القيامة.

قال أمير الؤمنينA: )زَمانُ الْائِرِ شَرُّ الَْزْمِنَةِ(. 
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رِّ دَنائةٌ وَمَذَلَّةٌ(.  قال أمير الؤمنينA: )زينَةُ الْقُلُوبِ إِخْلاصُ الْإِيمانِ(. قال أمير الؤمنينA: )زِيادَةُ الشَّ

كُنتُمْ  إنْ  بَيْنهَُمَا  وَمَا  وَالأرَْضِ  مَوَاتِ  السَّ
مُوقِننOَِ)سورة الشعراء: آية24(.

عظمة،  من  فيهن  بما  فالسموات 
والموجودات  سعتها،  على  والأرض 
أنت  تساوي  لا  بحيث  بألوانا  المتعددة 
هذا  فمثل  ذرّة،  إلّا  بإزائها  وقرك 
بالعبادة،  جدير  العالم  لهذا  المدبّر  الخالق 

لا الموجود الضعيف التافه مثلك!
نومة  من  يتيقظ  لم  فرعون  أنّ  إلّا 
لهذا  المحكم  المتن  البيان  بهذا  الغافلن 
فعاد  السماوي.  الرّباني  الكبير  المعلم 
واتبع  والسخرية،  الاستهزاء  لمواصلة 
بغرور، القديمة  المستكبرين   طريقة 
وPقَالَ لمَِنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونOَ)الشعراء: 
حول  الذين  هم  مَن  ومعلوم   ،)25 آية 

Pقَالَ  فـ  بالجنون  موسى  اتهام  فرعون 
لنOَِ)الشعراء:  الأوََّ آبَائِكُمْ  وَرَبُّ  كُمْ  رَبُّ

الاتهام بالجنون:
فرعون   Aموسى واجه  حن 
قاطع،  بضرس  وأجابه  شديدة،  بلهجة 
فرعون  غيّر  ردّه،  في  فرعون  وأفحم 
معنى  عن  موسى  وسأل  كلامه،  مجرى 
وPقَالَ  العالمن،  ربّ  رسول  أنّه  كلامه 
فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمنOَِ)الشعراء: آية23(، 
المستبعد جدّاً أن يكون فرعون قد سأل 
الحقيقة  لفهم  السؤال  هذا   Aموسى
سأله  أنّه  يبدو  بل  الموضوع،  ومعرفة 

متجاهلًا ومستهزئاً.
إلّا أنّ موسى -على كل حال- لم يجد 
اليقظن،  الواعن  الباحثن  كسائر  بُداً 
وحيث  بجدّ،  فرعون  على  يجيب  إنّ 
متناول  عن  بعيدة  سبحانه  الله  ذات  أن 
أفكار الناس، فإنّهُ أخذ يحدّثه عن آيات 
الله في الآفاق وآثاره الحيّة إذْ Pقَالَ رَبُّ 
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فيكم؛ لأنّكم  كامن  العيب  أنّ  إلّا  عظمته، 
لا تعقلون، ولم تعتادوا التفكير.

عن  أجاب   Aموسى إنّ  الواقع  وفي 
اتهامهم إياه بالجنون بأسلوب بليغ بأنّه ليس 
مجنوناً، وأنّ المجنون هو مَنْ لا يرى كل هذه 
الآثار ودلائل وجود الخالق، والعجيب أنّه 
والجدار،  الدار  باب  على  الآثار  وجود  مع 

فإنّه يوجد مَن لا يفكر في هذه الآثار!.
غير أنّ هذا المنطق المتن الذي لا يتزعزع 
استعمال  إلى  فالتجأ  بشدة،  فرعون  غاظ 
عند  المستكبرون  إليها  يفزع  )حربةٍ( 
ي  غَيْرِ إلَِهاًَ  َذْتَ  اتخَّ لَئِنْ  وPقَالَ  الاندحار، 
لأجَْعَلَنَّكَ مِنْ الْمَسْجُوننOَِ)الشعراء: آية29(.

فأنا لا أعرف كلماتك، إنّما أعرف وجود 
بغيره  قال  ومَن  أنا،  وهو  كبير  ومعبود  إلهٍ 

فهو محكوم بالإعدام أو السجن!.
وفي الواقع كان فرعون يريد أن يُسكت 
مواصلة  الارهاب؛ لأنّ  المنطق  موسى بهذا 
ستكون  الكلمات  هذه  بمثل   Aموسى
على  أخطر  وليس  الناس،  إيقاظ  في  سبباً 

الجبابرة من شيء كإيقاظ الناس.
وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى. 

رِّ دَنائةٌ وَمَذَلَّةٌ(.  قال أمير الؤمنينA: )زينَةُ الْقُلُوبِ إِخْلاصُ الْإِيمانِ(. قال أمير الؤمنينA: )زِيادَةُ الشَّ

الجبابرة  اعتاده  ما  وذلك  آية26(، 

نسبة  من  التاريخ  مدى  على  والمستكبرون 
الجنون إلى المصلحن الرّبانين.

الضالَّ  هذا  أنّ  النظر  يستجلب  ومماّ 
يقول:  لأن  حتى  مستعدّاً  يكن  لم  المغرور 
قال:  بل  إلينا(،  أرسل  الذي  رسولنا  )إنّ 
إلَِيْكُمْ  أُرْسِلَ  ذِي  الَّ رَسُولَكُمْ  P...إنَِّ 
التعبير  لأنّ  آية27(؛  لَمَجْنوُنOٌ)الشعراء: 
الاستهزاء  طابع  له  -أيضاً-  برسولكم 
إنّني  يعني:  الإستعلائية؛  بالنظرة  المقترن 
الهدف  وكان  رسول،  يدعوني  أن  من  أكبر 
إحباط  هو  بالجنون  موسى  اتهامه  من 
أثراً  لئلا يترك  المتن  القويّ  منطقه  وإفشال 

في أفكار الحاضرين.
روح في  تؤثر  لم  التهمة  هذه  أنّ   إلّا 
وواصل  العالية،  ومعنوياته   Aموسى
الآفاق  في  الإيجاد  عالم  في  الله  آثار  بيان 
الأصيل التوحيد  خط  مبيناً   والأنفس، 
قِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنهَُمَا إنِْ  فـ Pقَالَ رَبُّ الْمَشْرِ

كُنتُْمْ تَعْقِلُونOَ )الشعراء: آية28(.
حكما  تحكم  فرعون-  -يا  كنت  فإذا 
ظاهريّاً في أرض محدودة تدعى مر، فإنّ 
حكومة ربّ الواقعية تسع المشرق والمغرب 
وجوه  في  تشرق  وآثاره  جميعاً،  بينهما  وما 
الشمس  هذه  فإنّ  وأساساً  الموجودات، 
من  فيها  يتحكم  وما  وغروبها  شروقها  في 
على  ودليل  له  آية  بنفسه  ذلك  كل  نظام، 
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.) قال أمير الؤمنينA: )زينَةُ الْإِسْلامِ عَمَلُ الْإِحْسانِِ

عـاش في أحـد الأيـام مزارع كسـول لم يكن يحـبّ العمـل في الحقول ولا 
يسـتمتع بـه، حيـث كان يقـي أيّامـه مسـتلقياً تحت ظلّ شـجرة كبـيرة، وفي 
أحـد الأيـام وبينـما كان مسـترخياً تحـت الشـجرة، رأى ثعلبـاً يطـارد أرنبـاً. 
وفجـأة سـمع صوت اصطـدام قـوّي، لقد اصطـدم الأرنب بجذع الشـجرة 
ومـات في حينهـا، أخـذ المـزارع في الحـال الأرنـب الميـت، تـاركاً الثعلـب 
مغتاضـاً، وذهـب إلى منزلـه، فذبـح الأرنـب وأعـدّ منـه عشـاءً لذيـذاً، وباع 

فـروه في السـوق في اليـوم التالي. 
فكّـر في حينهـا مع نفسـه: "لو اسـتطعتُ الحصـول على أرنـب هكذا كلّ 
يـوم، فلن أضطـرّ للعمل مجـدّداً في الحقـل." وهكـذا، ذهب المـزارع في اليوم 
التـالي إلى الشـجرة نفسـها واسـتلقى تحتهـا منتظـراً ارتطـام أرنـبٍ آخـر بها. 
خـلال يومـه رأى عـدّة أرانـب بالفعل، لكـنّ أيّاً منهـا لم يرتطم بأيّ شـجرة، 
بالفعـل مـا حـدث معـه في اليـوم السـابق كان صدفـة نـادرة الحـدوث حقاً. 
لكنـه فكّـر قائـلًا: "أوه لا بـأس، لا زال أمامي فرصـة أخرى غداً!" واسـتمرّ 
الأمـر عـلى هـذا النحـو لعـدّة أيـام وأسـابيع وأشـهر، فأهمـل بذلـك حقله، 
وبقـيَ مسـتلقياً بانتظـار انتحار الأرنـب. ممـّا أدى إلى نموّ الأعشـاب الضارّة 
في الحقـل وفسـاد المحاصيل، وتضـوّر المزارع جوعـاً في ناية المطـاف؛ لأنّه لم 

يجـد مـا يأكلـه، ولم يتمكّن مـن اصطيـاد أيّ أرنب. 

العبرة المستفادة من القصة:
لا تضيّـع وقتـك في انتظـار الفـرص الجيـدة أن تطـرق بابـك دون أن تفعـل 

شـيئاً. لا تسـلّم حياتـك للحـظ دون أن تعمـل بجـدّ لتحقيـق النجـاح. 

انتظار انتحار الأرنب!
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Aشهادة الإمام الحسن بن علي العسكري
سنة ) 260 هـ (




